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الكمية شاط و طامط اه وا لا مط مه 18:21 الستخة 
المطبعة:......... مطبعة مجمع أهل البيت * النجف الأشرف 


[والععر* إن الرسان لفى لخت > إلنا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصّالحَات وتواصؤا 


بِالْحَقَ وتواصوا بالصبر ]. 


سورة العصر من غرر قصار السور في القرآن الكريم؛ 
وكل آيات كتاب الله غرر وبصائر. 

وقد تضمنت السورة على اختصارها ثلاثة محاور. 

فهي تتألف من قسم وجواب القسم والاستثناء من جواب 
القسم. 

وهذه محاور ثلاثة. 

كما لو قلت: والله إني أحج هذه السنة إلا أن يعرض لي 
مانع. 

فإن هذه الجملة تتألف من قسم هو (والله)» وجواب 
للقسم هو (أحج هذه السنة)» واستثناء من الجواب وهو (إلا 
أن يعرض لي مانع). 

وبنفس النظام تنقسم سورة العصر إلى ثلاث محاور: 
قسمء وجواب للقسم, واستثناء من الجواب. 

أمّا القسم: فهو (والعصر).. و(الواو) في هذه الكلمة 
للقسم و(العصر) المقسم به. وهو بمعنى الزمان في أقرب 
التفاسير إلى سياق السورة المباركة. 

وجواب القسم: (إن الإنسان لفي خسر). . وهذه الجملة 


1 لمتد ندا اال التاق التضباكل الأزيعة في سورة الخصير 
هي روح هذه السورة وجوهرهاء التي انعقدت السورة 
المباركة من اجل تقريرهاء وهي من غرر بصائر كتاب الله. 

والاستثناء من جواب القسم هو قوله تعالى: (إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). 

وهذه الجملة استثناء من الحقيقة الكبرى التي قررتها 
جملة جواب القسم في هذه السورة. 

إن الناس كل الناس» في خسر متصل في هذه الدنياء إلا 
الذين آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا 
بالصبر. . فان هؤلاء قد مككّنهم الله. ان يقلبوا (الخسر) إلى ربح 
وفلاح. 

وجملة الاستثناء تتألف من شطرين» وكل منهما بصيرة: 

الشطر الأول: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ وهو 
بمعنى شرط الايمان والعمل الصالح في الخلاص والنجاة من 
الخي. 

والشطر الثاني: (وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر)» وهو 
بمعنى ان الإيمان والعمل الصالحء إن لم يكونا على منهاج 
(الحق) و(الصراط المستقيم) الذي قرره الله تعالى لعباده فلا 


يخرجان صاحبهما من (الخسر) ولا يدخلانه في النفع 
والفلاح. . 

ولأن أمر (الحق) صعب وعسير فلابد فيه من (التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر عليه). 

وهاتان بصيرتان في جملة الاستثناء. 

وإذا أضفنا اليهما بصيرتين اخريين» وهما (القسم) 
و(جواب القسم)ء كانت السورة المباركة على وجازتها 
واختصارها تتألف من أربعة بصائر: 

القسم؛ وجواب القسمء والاستثناء الاول لجواب القسمء 
والاستثناء الثاني لجواب القسم. . وهذه اربع بصائر تتضمنها 
سورة العصر المباركة. 

وشواك اتحدك أن شاه الله عق هذ البضائز الارمعة علي 
سبيل الاختصار» بصيرة بصيرة » رزقنا الله وعى بصائر كتابه. 
إن شاء الله. ْ 


البصيرة والبصائر 

فى البدء نتحدث عن البصيرة والبصائر. 

القرآن بصائر من عند الله. 
الانعام/4 ٠١‏ . 

فإذا أردنا أن نتحدث عن البصائر الاربعة في سورة العصر 
فلابد أن نتساءل أولاً عن (البصيرة) و(البصائر) ما هى؟ 

البصائر في القرآن هي الافكار والمفاهيم الا التي 
تمكننا من فهم الحقائق في الكون والتاريخ والمجتمع 
والحياة. 

ففي الكونء والتاريخ» والمجتمع» وحياة الآخرة حقائق 
كبيرة وهامة وواضحة:؛ ولكنها رغم وضوحها تخفى على 
الكثيرين. كما أن هناك حقائق رقيقة لا يد ركها الا من آتاه 
لله نوراً من بصائر كتابه؛ ولا يمكن الوصول اليها الامن 
طريق الوحي. 

فمن الحقائق الواضحة التي تغيب عن الكثيرين رغم 


وضوحها هو قوله تعالى في سورة العصر (إِنّ الإنسان لفي 
خسر) فهي تغيب عن اكثر الناس رغم أن الناس جميعاً 
يعلمون أن الإنسان في حالة تناقص دائم» ومع كل نقص 
خسارة الا أن يستثمر عمره فيما أحب الله ومع ذلك يخفى 
على الكثيرين. 

وهناك حقائق وقوانين في الكون والمجتمع والتاريخ؛ 
وفي الدنيا والآخرة لا يمكن الوصول اليها بالوسائل والمناهج 
العلمية المعروفة في الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم 
النبات وعلم الاحياء. . والمصدر الوحيد الذي نستقي منه هذه 
المعارف هو (الوحي) ولو حجبنا عن الوحي لم يبق لنا سبيل 
إلى الوصول إلى هذه الحقائق. 

من ذلك قوله تعالى: (لئن شكرتم لأزيدنكم) إبراهيم/ /. 
ومن ذلك قوله تعالى (ادعوني استجب لكم) غافر/ ٠0‏ فان 
هذه وتلك حقائق قائمة فى العلاقة بين الإنسان وبين الله 
0 : 

ولكن لا سبيل إلى إثباتها بصورة علمية منهجية» بالوسائل 
العلمية المعروفة في الرياضيات والعلوم التجريبية. 


٠‏ لاط انلمك ارق اليضبا كل الأزيعة كي سور الحصمن 

ومن ذلك قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق/ *؛ ومن ذلك قوله 
تعالى: (فاذكروني أذكركم) البقرة/ 2107 فقد يدرك الإنسان 
بعض هذه الحقائق بالتجربة» ولكنها لا تخضع للمناهج 
العلمية المعروفة في الرياضيات والعلوم التجريبية» ولا يمكن 
إثباتها بها. . والآداة المفردة للوصول إلى هذه الحقائق هو 
الوحي. 

وهذه الآيات وغيرها من بصائر القرآن من رقائق سنن الله 
تعالى في الغيب والشهود لا يعرفها الكثيرون ممن أعرضوا 
عن بصائر القرآن. 

وهذه البصائر كما ذكرنا تُمككّن الإنسان من فهم حقائق 
الكون والتاريخ والمجتمع والحياة في الشهود والغيب. 

وق ذلك قوله تعالى "ولو أن أهل القرئ' أمتوا واتقفواأ 
َفنَحنا عَلَيِهم بَرَكَاتٍ من المتّمّاء وَالأرْض) الاعراف/ 045 

فهي تشير الى حقيقة كبرى في التاريخ والمجتمع وفي 
حياة الافراد في علاقة التقوى بنعم الله فإن التقوى تستنزل 
النعم» كما أن العصيان تصدّ النعم. 


وبهذه البصيرة نبصر العلاقة بين التقوى ورحمة الله تعالى 
على التاق : 

ومن أمثلة هذه البصائر قوله تعالى: 

إن الّذِينَ اتّقَوأ إذا مَسَهُمُ طائف يف من الشيطان تذ كوا 
ذا هم مُبْصِرُون) الأعراف/ ١1‏ 6 
"وق عت مره قل كن در ليطن عي المدننا 
بالتقوى. فمن يتقي الله تعالى لا يقتحم الشيطان قلبه وعقله 
ونفسه. وإنما يطوف حوله ليجد ثغرة يتسلل منها إلى نفسه. 
فيتذكّر الإنسان فجأة وفي وقت مبكر حضور الشيطان 
لحار روجو سوا كا اشر دسو اعد 
والانتباه» فيتذ كر ويُبْصرء فيتوارى عنه الشيطان. 

ومن ذلك قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرم 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 

وهذه البصيرة القرآنية قانون بقاء العمل وتحوّله من الدنيا 
إلى الآخرة؛ من خير او شرء وصواب أو خطأ. 

فما من عمل يقَلدِم عليه الإنسان إلا ويلقاه عند الله» يوم 
يلقى الله. ولا يتسرب الفناء والزوال الى أعمال الإنسان.. 


1 اانا انا لاط اطق اليضباكل الأزيعة في سور الخصير 
وهي حقيقة كبرى من حقائق الشهود والغيب بين الدنيا 
والآخرة وإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة يتحول منهج حياته 
وسلوكه وتفكيره إلى حالة من الوعي والحذر والحرص على 
لحظات العمر التي تتسرب إليها الفناء.. 

إن بصائر القرآن على أنحاء كثيرة منها ما تبين العلاقة بين 
الدنيا والدنياء مثل قوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم)» فإن الناس لا ينالون تغييراً في دنياهم في 
حياتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعمرانية» من 
جانب الله الا عندما يبدأون التغيير بأنفسهم فيرزقهم الله 
التقدم والانتعاش في حياتهم الاقتصادية والازدهار في 
اسواقهم. والعمران في بلادهم, والتقدم في قدراتهم العلمية.. 
ومن ذلك قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه). 

وهذه المعادلة من المعادلات القائمة بين الدنيا والدنياء 
ومنها العلاقة بين الآخرة والآخرة» نحو قوله تعالى: 

(فإِذَا تففخ في الصور نا أناب يَنِنَهُمْ يَوْمَِذٍ ونا 
تسا لون). المؤمنون/ .٠١١‏ 

(يَوْمَ يَقُومٌ الروح وَالْمَلَائكَةٌ صقا َا يَكلّمُونَ | إِلَامَنْ 


اا 


ذِنَ لَّهُ الرحْمّنُ وقال صواباً). النبأ/ 1/8. 
وها 1 تبين العلاقة بين الدنيا والآخرة» مشل قوله تعالى! 
(وَمَن كَانَ في هَذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخِرة أَعْمى وأضل 
سسَبيلد) الاسراء/ 1 وقوله تعالى: (مَن خاء بالخينة فلة 
و أَمْتَالهًا) الانعام/ 15. ١‏ 

ومنها ما يبين العلاقة بين الشهود والشهود نحو قوله تعالى: 
(إن الإنسان لفي خسر). أو بين الغيب والغيب» نحو قوله 
تعالى: (أَلا بذِكر الله تَطْمَئْرء الْقُلُوبْ) الرعد/ 18. 

فاطرنى المتائلة كلبيلنا 1 الع 

أو حكن التافقة عقي والتطي و فى اد 
(وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَه مَخرجاً * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيِتْ نا 
يَحْتَسِب) الطلاق/! - *» فإن التقوى من الغيب والرزق 
وانفراج الازمات من الشهود. 

وقد تعكس العلاقة بين الشهود والغيب (بعكس الحالة 
السابقة) نحو قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) الزلزلة/7 -8» فان الخير 


1 ااا ام انارق اليضباكل الأزيعة في سور الخصير 
والشر فى الدنيا غالباً من الشهود وحضوره عند صاحبه فى 
الآخرة 0 الغيب. ْ 

إذن بصائر القرآن متعددة مختلفة؛ منها ما يتعلق بعلاقة 
الدنيا بالدنيا. 

ومنها ما يتعلق بعلاقة الآخرة بالآخرة. 

ومنها ما يتعلق بعلاقة الدنيا بالآخرة. 

ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين الشهود والشهود. 

ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين الغيب والغيب. 

ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين الغيب والشهود. 

ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين الشهود والغيب. 

وهي تجهز الإنسان برؤية صافية نقية يرى الاشياء والاأمور 
بها بغير ما يراه الناس» ويفرق بها بين الحق والباطل» والصدق 
والكذبء والأمانة والخيانة» والنصح والغش. 

وهذه رؤية وتفريق لا ينالها الا اصحاب التقوى والذكر 
مخ عباح الله الضالكنق: 

يقول تعالى: (يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ إن تنَقُوأ الله بَجْمَل 
لَكُم فُرْقانً) الانفال/ 9؟. 


وهذه رؤية متميزة لا يلتبس على صاحبها الحق بالباطل 
والصدق بالكذب. 

وقد توجه فكره وعقله. وهو أمر آخر غير الرؤية الصافية 
التي تحدثنا عنهاء ونوضح ذلك بآيتي الحمد والعبادة 
والاستعانة في سورة الحمد: 

إذا عرف الإنسان أن كل رحمة ونعمة وحول وقوة من 
عند الله» وأن الله هو رب العالمين» وليس من حول ولا قوة 
ولا نعمة ولا فضل الا من عند الله» عندئذ لا يحمد الإنسان 
أحداً غير الله» الا فى امتداد الحمد لله ولا يستعين بأحد غير 
الله الا فى امتداد الامحانة بالق :وله يحيد أجداً غير للد 

رضي لك أن ا وعدا اناك اعد عن مانا 
ولا أن لا يستعين بأحد او بشىء غير الله» فإن ذلك على 
اذاف نبت لضان كرو نما سح ذلك أفيي فل الافسا أنه 
الله تعالى هو أهل لكل حمد, وإنما نحمد الناس ونحمد 
الأشياء بما وهبهم الله من الجميلء فالله تعالى هو الذي 
يستحق كل الحمد وأي شيء آخر غير الله فهو إنما يستحق 
الحمد في امتداد الحمد لله وليس مع الله وهو معنى توحيد 


١‏ امسا زو لراك اناق البضباكل الأزيعة في سورة الخصعر 
الحمد لله (الحمد لله). 

وكذلك الاستعانة» فإن كل حول وقوة بالله » وبالضرورة 
كل استعانة يكون بالله» وما من شىء او شخص يمكن ان 
نستعين به الااان تكون استعانتنا به في امتداد الاستعانة بالله. 

وهذا المعنى معنى عقلي ذهني محض. ولا دخل له في 
سلوك الإنسان. فالفلاح يستعين بالبذور والسقي والتربة 
والحرث.. من دون أن يكون لهذا المعنى تأثير في طريقة 
عمله. ولكن الفلاح الذي يحمل بصائر التوحيدء يعلم أن كل 
ما يستعين به وكل من يستعين به يأتى فى امتداد الاستعانة 
بالله» وهو في الحقيقة في كل تعامله الي مع الأشياء 
والاشخاصء واستعانته بها وبهم لا يستعين بغير الله» وكلما 
استعان بشىء فقد استعان بالله» وهو معنى (إياك نستعين)» 
رمش سم | لاتهفانة بان وس المتطرة عركية الالقانة 

وكما توجه البصائر عقل الإنسان وفكره كذلك توجّه 
سلوك الإنسان ومواقفه وحركته وعلاقاته. 

فإن الإنسان اذا عرف أن الابتلاء سُّنْة إلهية مطلقة غير 
مشروطة؛ تصيب الناس جميعاًء ولا يسلم من الابتلاء أحدء 


فإذا صبر الإنسان واستقام وتحمّل الابتلاء بسعة صدر فإنه 
الابتلاء فإنه يخسر هذا الموقع الشريف الرفيع» دون أن يسلم 
من الابتلاء. . عندئذ يصبر الإنسان ويستقيم ويقاوم, ولا ينفذ 
صبره. 

ا 
امال وَالأَضسِ 8 وبر ارين 0 إذا 
أصابنهُم مُصِيبَةٌ قالوأ إِنَا لله وَإنّا إِليْه و راجعون. أُولَيِكَ 
عَلَيْهِمٌ صَّلْوَات من رهم وَرَخْمَة وَأَولَيْكَ هُمّْ 
الْمدَ ون). 

إن هذه البصيرة من بصائر كتاب الله يوجّه بصورة مباشرة 
سلوك الإنسان وموقفه فى الأزمات والشدائد ويمنحه القوة 

وكذلك قؤلة عاك ؛ (يا انها الذي امنوا اسعيوا 
بالصبر والصلاةٍ 010010 


٠. 


3 


3 
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1 ماسب ا الماك الاق اليضباكل الأزيعة ف شورة العصير 

فإن الإنسان اذا وعى معية الله للصابرين (إن الله مع 
الصابرين) يزداد قوة وصموداً ومقاومة وثباتاً. 

إذن بصائر القرآن تجهز الإنسان برؤية ربانية صافية نقية 
أولاً. وتوجّه عقله وفكره ثانيا وتوجه سلوكه ومنطقه ومواقفه 
وعلاقاته ثالثاً. 

والآن ننتقل الى البصائر الأربعة في سورة (العصر). 


البصائر الأربعة في سورة العصر: 

في سورة العصر تجتمع أربع بصائر في ثلاث آيات» 
وتنتظم هذه البصائر الاربعة في الاجزاء الثلاثة للسورة. 

والاجزاء الثلاثة في هذه السورة هي (القسم) و(جواب 
القسم)ء و(الاستثناء من جواب القسم) بالشرح التالي: 

١‏ -القسم وهو (والعصرا)ء ١-و(جواب‏ القسم) وهو 
القضية التي من أجلها يجري القسم وهو (إن الإنسان لفي 
خسر)ء "- والاستثناء من جواب القسمء وهو (إلآً الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)»ء وهو 
استثناء من القضية المتقدمة (إن الإنسان لفي خسر). 


هذه هي الأجزاء والفصول الثلاثة لهذه السورة التي 
تتضمن بصائر أربعة: 

البصيرة الاولى في القسمء والبصيرة الثانية في جواب 
القسمء والبصيرة الثالثة والرابعة في الاستثناء من جواب 
القسم. 

وكل بصيرة من هذه البصائر تحتاج إلى توقف وتأمل 
كثير ونحن إن لم نتمكن في هذه المقالة من هذا التوقف 
الطويل فسوف نحاول إن شاء الله ان نتوقف عند كل واحد 
من هذه البصائر الأربعة وقفات قصيرة؛ عملاً بالأصل 
العقلائي المعروف: إن الميسور لا يسقط بالمعسور. 


البصيرة الاولى 
القَسَمْ (والعصر) 


كلام الله حق, لا ريب فيه. ولا حاجة فيه للقسم. 

ولكن القسم أسلوب بياني معروف لتأكيد القضايا وتثبيتها 
في نفوس المخاطبين. وجريا على هذا الاسلوب البياني 
يجري القسم في القرآن في مواقع عديدة» مثل قوله تعالى: 
(ن والقلم). (ص والقرآن). (والليل اذا يغشى). (والفجر 
وليال عشر)» (والنهار اذا تجلى). (والشمس وضحاها). 
(يس والقرآن الحكيم). (والضحى والليل اذا سجى). 
(والتين والزيتون). 
السنخية بين القسم والمقسم له: 

ومن رقائق القسم في القرآن؛ السنخية بين القسم وجواب 
القسم. . وهذه السنخية من رقائق نكات القرآن لا يسعنا أن 
نفصل فيها الحديث فى هذا المقال. ولكن بقدر ما يتعلق 
بسورة العصرء أقرل1زة العاف بيك القسم والمقسم له: 
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(جواب القسم) واضحة» فإن العصر هو الزمان» والمقصود 
من الخسر في جواب القسم هو الحالة التدريجية لخسارة 
الإنسان لعمره. ساعة بعد ساعة, ودقيقة بعد دقيقة» وهى حالة 
الاستهلاك والتناقص التدريجى لعمر الإنسان» د زمانه 
الذي قدره الله له في هذه الدنيا. وبناء عليه. فإن القسم 
وجواب القسم من سنخ واحدء كما هو ظاهر. 


دلالتان في القسم 

والقسم يحمل معنى قضائياً ومعنى بيانياً والمقصود 
بالقسم في هذه السورة وفي سائر السور المعنى الثاني» 
بالتأكيد. 

وللقسم من الناحية البيانية دلالتان: 

دلالة على الاهتمام بالمقسم بهوالتذكير بأهميته 
وخطورته. 

والدلالة الاخرى: الدلالة على اهتمام المتكلم بجواب 
القسم. 
والقسم في هذه السورة يتضمن هذين المعنيين بالضرورة» 


زلا لسار انا داق اليضياكل الأزيعة في ور الخصير 
وهما الاهتمام بالعصر وهو بمعنى الزمان» وقيمته الكبرى في 
حياة الانسان وفلاحه. والاهتمام الآخر: الاهتمام بجواب 
القسمء وهو قوله تعالى: (إن الانسان لفي خسر). . وقد قلت 
قبل قليل: إن سورة العصر منعقدة لبيان هذه الحقيقة» وهو 
روح هذه السورة وأن كل الادوات البيانية في هذه السورة 
من القسمء والتصدير بكلمة [إن) المفيدة للتأكيد والتحقيق 
(إن الإنسان لفي خسر) موجهة للدلالة على أهمية المقسم له. 

والقسم بالعصر في هذه السورة يدل على أهمية العصر 
والزمان عند الله» وتعظيم القرآن له. وهذا التعظيم لآمر الزمان 
والاهتمام الكثير به هو البصيرة الاولى في هذه السورة. 

فإن الزمان تاريخ تكامل الإنسان. ولم يتكامل الإنسانء 
ولم تتكامل حضارة الإنسان» ولم تتكامل معرفة الإنسان 
وعلومه إلا على عمود الزمان. 

وإذا ألغينا الزمان من الحسابء فقد ألغينا التاريخ, لأن 
التاريخ هو الحركة التدريجية للزمان. وإذا ألغينا التاريخ 
توقف تكامل الإنسان وتوقفنا عند الإنسان في عصره 
الحجري الأول يوم كان الإنسان في بدايات المعرفة, لا 
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يعرف بعد صنعة لبوسء ولا يعرف كيف يستخرج النار من 
الطبيعة. ويحدثنا القرآن: إن قابيل لما قتل أخاه هابيل لم 
يعرف كيف يواري جثمان أخيه. حتى بعث الله إليه غراباً 
علّمه كيف يواريه في التراب. 

إن تكامل حركة الإنسان وحضارته ومعرفته وعلومه هو 
التاريخ, والتاريخ هو حركة الزمان. 

ولا يختلف دور الزمان فى تكامل الفرد عن دور الزمان 
ف كان عفريو الاجر فإن الالسا اتلد عو انه لا 
يعرف شيئاً كما يقول القرآن (وَاللَهُ أُخْرَجِكُم من بُطُونِ 
ُمَهَانَكُم لآ تَعْلَمُونَ شيّئاً) النحل/78. 

وعلى عمود الزمان يتكامل الإنسان» فيتعلّم ويَعلم ويُعلّم 
ويُؤسّس للعلم» ويطور العلم» وإذا جرّدنا الإنسان من عامل 
الزمان بقى الإنسان كما يقول الله تعالى (لا تعلمون شيئاً). 

الع ين ما يحقّقه الإنسان على عمود الزمان. فإن 
الإنسان يكسب مواقع القرب من الله على عمود الزمان ويرقى 
الإنسان في عروجه إلى الله... حتى يكون في أقرب ما 
يتصوره العقل من القرب من الله تعالى وذلك (في مقعد 


4" اموت انا لاك داك تر البضبائر الأزيعة في سورة الخصير 
صدق عند مليك مقتدر)ء وناهيك بهذا الموقع الرفيع الذي لا 
يناله إلآذو حظ عظيم من المعرفة» والقرب. واللقاءء 
والعروج إلى الله. ويتم ذلك كله في وعاء الزمان وعلى سلّم 
الزمان» ولولا الزمان لبقي الإنسان في علاقته مع الله في 
الموقع الأول الذي خلقه الله تعالى فيه. 

صحيح ان الإنسان قد يسقط على سلم الزمان إلى ما دون 
نقطة الصفرء فتكون ح ركته على عمود الزمان حركة عكسية» 
ولكن ذلك < بتم بإرادته واختياره» وهو فقط يتحمل مسؤولية 
2 

ونحن نقول أن (الزمان) هو عامل الصعود والتكامل في 
تاريخ الإنسان وحياته. اذا كان هو يريد ذلك. ْ 
ولا نقول الزمان وعاء لتكامل الإنسان فحسب.. فإن دور 
الزمان في تكامل الإنسان شيء أكثر من الوعاءء وأبلغ تعبير 

في ذلك أن نقول: إنه عاك امنا للد نومره ره 
دور فى تكامل الإنسان). 

وق غوف الانان طلا القيجة الك والازسنان قن عامل 
وعروجه. فلا يفرط فيه ولا يبذر في انعفن والأيام 
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والساعات. 

إنه رأس ماله الذي آتاه الله في هذه الدنياء والتفريط فيه 
تفريط في رأس المال. 

إن التعبير النبوي عن قيمة العمر في الحديث المعروف 
عن رسول الله (ص) لأبي ذر تعبير بليغ (يا أبا ذر» اغتنم 
خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك», وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك) 
وهو بمعنى أن العمر والصحة والغنى والفراغ والشباب غنائم 
يجب ان يغتنمها الإنسان. 

وفي الحديث: (يا ابن آدم إنما أنت أيامك) وهو تعبير 
بليغ لا أعرف أبلغ منه في قيمة الوقتء وكلمة (إِنْما) من 
أقوى أدوات الحصر في اللغة العربية... وعليه يكون معنى 
الحديث الشريف: (إنْ كل رأس مال الإنسان) فى حركته 
الصاعدة إلى اماه اانه الى رون انه ف له اذا فلت 
هدو لارام برق الاسسان إلى المرودا سالا عو رولا 
أذن سمعت من النعيم المقيم عند الله» وأعظم من ذلك كله 
وأشرف وأرفع من كل ذلك لقاء الله وجواره ورضوانه 


ف ممح ا لاط البضائن الأزبعة ف :سور العصضر 


رقوه 
5 


(رضِي اللّهُ عَنْهُم وَرَضوأ عَنْه). المائدة/ ١١4‏ (وَر ضوانة” 
من اللّه أَكْبَرُ) التوبة/ 7/, 

وهذه هي البصيرة الأولى في هذه السورة المباركة في 
لد ارفك اندو اعجار من فوته وإنفاقه 
فيما لا يعود إلى صاحبه بعائدة جليلة في حركته التكاملية 


إلى الله. 


البصيرة الثانية جواب القسم 
(إن الإنسان لفي خسر) 

نزيف العمر: 

هذه الخسارة الحتمية التي تقررها سورة العصر (إِنْ 
الإنسان لفى خسر)ء هي خسارة العمر.. وكلما ينقص من 
عمر الإنسان ساعة 55 صاحبها شطراً من رأس ماله الذي 
آتاه الله والتعريف باللام في (الإنسان) للاستغراق» أي كل 
العلين: 

وقد عرفنا في البصيرة الاولى في هذه السورة أن عمر 
الإنسان هو رأس ماله الذي قدّره الله تعالى له فى الحياة 
اذفان قفتن عدر نع بدو قر مكايا قد هبر 
قطرا من واس ماله. 

وهذه الخسارة مستمرة متصلة فى حياته.. فى كل ساعة 
وكل دقيقة» بل في كل ثانية» 5 تدريجية الع 

فإن بالإمكان أن يحسب الإنسان كم يعيش من الثواني 
في هذه الدنيا اذا رزقه الله ثمانين سنة من العمرء فهي كمية 


1" لماو حا الله لطر قد البضياكل الأزبعة في سور الحصمن 
محدودة من الدقائق والثواني» على كل حال.. يمكن حسابها 
بعملية حسابية بسيطة. وعندئذ مهما انصرم من عمر الإنسان 
دقيقة أو ثانية يخسر شطراً من رأس ماله الذي لا يعوض. 

ومن أغلاط الواهمة عند الإنسان أنه يتصور أن الأيام 
والليالي والأشهر والفصول والسنين تتكرر في حياته.. وهو 
ليس بتكرار. إن كل شطر ينقص من عمر الإنسان لن يعود 
إليه» ولن يتكرر في حياته؛ واليوم ليس تكراراً لغد. وهذه 
السنة ليست تكراراً للعام الذي مضىء وإنما هي أجزاء من 
عمر الإنسان تتفتت وتتقطع وتستهلك مع الأسفء من غير أن 
يستغلها الإنسان» وتذهب من غير رجعة.. 

وتتساقط من عمره هذه الاجزاء علاما وك كن بر شلتيلك 
بصورة تدريجية مستمرة» وهذا هو نزيف العمر القاتل» وهو 
شرٌ أنواع النزيف في حياة الإنسان. والإنسان في غفلة من 
ذلك قاذا تفل ]عر حرم هن عمره بفدق غند ذلك من هذه 
الغفلة القاتلة. 

فيتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا مرة أخرىء عارفاً قيمة ما 
فرط فيه من عمره؛ ليستغل هذه المرة رأس المال الذي منحه 
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الله من العمر في طاعته. من غير غفلة» يوماً بعد يوم وساعة 
بعد ساعة» فيكون الجواب كلا. 
لحظة الندامة 

ولحظة الندامة هى اللحظة الأخيرة من عمر الإنسان» تحل 
الإتنان وهنا علد حرجا كا ذه بعاد بحن قدل او از 
أن يتغافل عنه ويتناساه» فتحل به» وهي لحظة رهيبة من عمر 
[الإنسان تشغل الإنسان عن كل شىء وجّاءت مكرة 
المت باحق" ذلك ما كُنت ممه تَحِيد): ق/14. 

معد القدامة بالمجرمين» حيث لا تنفع الندامة» وتتساقط 
فى رهبة هذه اللحظة كل الحجب التى كانت تحجب 
الاساذ من قل قاذ سه الأمله ولا اليوى وله لعلف غنبنا 
جنى فى حياته.. منذ أن وعى نفسه إلى هذه اللحظة. . 
ساف عن سحب الققلة وطول الأنزرواق كانت كرات 
الموتء مرة واحدة» وملك الموت (عليه السلام) ينتزعه من 
هذه الدنيا انتزاعاً قسرياًء فيتمتى لو أن الله يعيده إلى الدنيا 
كرة أخرى ليعمل صالحاًء فبأتيه الجواب الصادع بالنفي. 


5 ............................................ البصائر الأربعة في سورة العصر 

احَتَى ذا جاء حدم اتوت قال رب امون * 
َنّي أَعْمَلٌ صالحاً فِيمَا تركْت كَل نا كَلِمة هو اها 
وَمِن ورائهم بَرْزْخ إِلَى يَوْم يُبعَقُونَ). المؤمنون/ 99 .٠٠١-‏ 

إن الإنسان لو 0 هذه البصيرة القرآنية: (إن الإنسان لفي 
خسر)ء وعرف أن كل يوم وكل ساعة يمر من عمره؛ إنما 
يقتطع جزءاً من عمره. لن يعود إليه أبداً. . لو عرف الإنسان 
هذه البصيرة القرآنية حق المعرفة, تغيّر وجه حياته كلهاء 
وتغيّر منهجه في الحياة. 


الحسرة والندامة في كامات علي بن الحسين (ع): 

وما أجمل كلمات الامام اك علي بن الحسين 
عليهما السلام في دعاء الأسحارء برواية أبي حمزة الثمالي؛ 
في هذا المضمارء فاسمعوا إليه: 

(وأعني (إلهي) على البكاء على نفسي. فقد أفنيت 
بالتسويف والآمال عمريء وقد نزلت منزلة الآيسين من 
خيري. فمن يكون أسوأ حالاً منيء إن أنا نقلت على مثل 
حالي إلى قبر لم أمهّده لرقدتي» ولم أفرشه بالعمل الصالح 
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لضجعتي؟ وما لي لا أبكيء ولا أدري إلى ما يكون مصيري؟ 
وأرى نفسى تخادعنىء وأيامى تخاتلنى. وقد خفقت عند 
ا ا ال م 

فما لي لا أبكي؟ أبكي لخروج نفسي. أبكي لظلمة قبري. 
أبكي لضيق لحدي. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. أبكي 
لخروجي من قبري عرياناء ذليلاء حاملاً ثقلي على ظهري). 

وهذه المخادعة من النفس التي يشير اليها الامام مكلله: 
(وأرى نفسي تخادعني) هي هذا الوهم الذي يصيب الإنسان» 
فيتوهم أن أيامه ولياليه وأسابيع عمره وشهوره هي تكرار 
متصل مستمر» يذهب ويعودء وليس كذلك للأسفء إنها 
قطع من عمر الإنسان ورأس ماله الذي لابد منه تقتطع من 
عمره» رغماً عليه من غير ان تعود إليه مرة أخرى. 

وهذا الوهم من آثار الغفلة. 

ثم يقول الامام لله : (وأيامي تخاتلني) أي تتسرب من 
يدي» يوما بعد يوم في ختلة وغفلة» وخفية؛ من غير أن 
تكاشفني وتصارحني بأنها تذهب ولن تعود . 

أقول: لو وعى الإنسان هذه البصيرة من القرآن: (إن 


5 اناا اانا اهلف البضبائل الأزبعة في سورة الخصر 
الإنسان لفي خسر) حق الوعي» كما يعرفها حق المعرفة في 
آخر لحظة من حياته؛ لت رةه حياته. وتغيّر منهجه ف 
الحياة؛ ولضحك قليلاًه وبكى كثيراً (فَلَيَضْحَكُوأ قليلاً 
وَلْيَبِكُوأ كثيراً) التوبة/ 87. 


رأس ال مال الذائب 

إن عمر الإنسان هو كل رأس ماله.. ولكنه ليس من نوع 
رأس المال (الصعب) الذي يثبت على حالة واحدة» وإنما هو 
رأس مال ذائبء ينفذ بالتدريج» وفي غفلة من قبل صاحبه 
فلا ينتبه صاحبه الا وقد نفذ رأس ماله كله. من غير أن 
يتمكن أن ينتفع به» ويستبدله بالعمل الصالح. 

إن حالة الخسر الدائم والتناقص المستمر في حياة الإنسان 
يشبه كثيراً من يشتري برأس ماله ثلجاً ليتاجر به» ويضعه 
تحت الشمس على قارعة الطريق ليضعه للبيع» ثم يلتهي عن 
تجارته ويغفل عنهاء ويأخذ الثلج تحت الشمس بالذويان 
الدائم المتصل» وينقص باستمرار» وصاحبه قد انشغل عنه.. 
ولا يفيق من غفلته إلا بعد أن يذوب الثلج؛ فيخسر كل رأس 


البصيرة الثانية جواب القسم رن 
ماله فى هذه الغفلة. 

إن رأس مال الإنسان عندما يكون من النوع الذي يذوب 
وينقص من تلقاء نفسه» وليس من النوع الصعب الصلب 
الذي يبقى ويدوم يجب ان يتفرغ الإنسان لاستثماره 
واستغلاله قبل أن ينفذ. 

إن عمر الإنسان هو رأس ماله. الذي لا يملك غيره. فإذا 
خسره خسر كل شيء.. فيكون الإنسان عندئذ قد خسر نفسه. 
ومن خسر نفسه فقد خسر كل شيء»ء وهو الخسران المبين. 

يقول تعالى: (قُل إن الْحَاسِرِين الَذِينَ خَمِرُوا أنفْسَهُمْ 
وَأَمْلِيهمٌ يوْمَ الْقِيَامَةِ ألا ذلك هُوَّ الْخُسْرَادُ الْمُبِينٌ) 
الزمر/ة١.‏ 

وذلك أن أخسر الخسران هو أن يخسر الإنسان نفسه. فإذا 
خسر نفسه خسر كل شيء, فهو الخسران المبين إذن في حياة 
الانسان حقاً. 

فإذا عرف الإنسان هذه الحقائق من عمره التي تلخّصها 
سورة العصر بقوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر) بادر إلى 
الاستفادة من عمره واستثمار ساعاته وأيامه في العمل 


* الم ل البضبائن الأزبعة ف سورة العصر 
الصالح, ابتغاء لوجه الله. 


يوم الحسرة 

من أسماء يوم القيامة في القرآن (يوم الحسرة). 

يقول تعالى؛ (وَأَنِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرةٍ إِذْ قُضِي الْأَمْرْ 
وه في عَدْلة ونق" لا يؤامتون) شرب و0 

وهذه الحسرة في الآخرة لها علاقة بغفلات الدنيا (أوهم 
في غفلة لا يؤمنون). مريم/ 9". 

وهذه الغفلة هي سبب الخسارة العظيمة التي تنذرنا به 
سورة العصر (إن الإنسان لفي خسر). ولو أن الإنسان كان 
منتبهاً حذراً في الدنيا لم لعن هذا التناقص والخُسر الذي 
يصيبه في الدنياء وتجنّبه وتحدّر منه» واستخدم عمره الذي 
يتناقص باستمرار في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

فهذه ثلاث مفاهيم مترابطة: الغفلة, والخسر في الدنياء 
والحسرة في الآخرة. 

والغفلة سبب للخسر وإهدار العمر في الدنياء وهو سبب 


البصيرة الثانية جواب القسم آةآةز ة زآز ز ز ز ز 0 100000 
الحسرة يوم القيامة. 

والغفلة تحجب عن الإنسان هذه الحالة المتصلة من 
الخسر والتناقصء وتوهم الإنسان بان الايام والليالي والشهور 
والسنين تتكرر. . فإذا حلّت اللحظة الأخيرة من عمر الإنسان» 
تساقطت عن الإنسان حجب الغفلة» وتكشفت له الحقيقة 
بكاملهاء وتمثلت له الخسارة الكبيرة التى لحقته بسبب الغفلة» 
وموطياركمرء القل الا هر اهارق 

عندئدذ تنتابه الحسرة التي تتصل حلقاتها إلى يوم الحسرة 
الكبرى. 

وإلى هذه الثلاثة (الغفلة 68 الخسران 68 الحسرة) تشير 
الآية 9؟ من سورة مريم و(قضي الأمر) يعني انتهى كل شيء 
ونفذت الفرص كلهاء وجاءت الحسرة الكبرى. . وكل ذلك 

وكل الناس يومئذ يشعرون بالحسرة» على قدر الخسارة 
التي تحمّلوها في الدنياء وخسائر الناس في الدنيا متفاوتة 
وحسراتهم في الآخرة كذلك متفاوتة» فليس من خسر سنين 
من عمره في غير الإيمان والعمل الصالح كمن خسر عمره 


0 الس ااا داق اليضباكل الأزيعة في سور الخصير 
كله وليس من خسر أياماً من عمره كمن خسر سنين من 
عمره. . ولكن الناس كلهم تنتابهم الحسرة في ذلك اليوم 
الرهيب إلا القليل من عباد الله الصالحين الذين آتاهم الله 
د وحذراً وذكراً أنقذهم من غفلات الدنياء فلم يخسروا 
شيئاً من أعمارهم في غير الايمان والعمل الصالح وأولئك 


البصبرة الثالثة 
(إلاّ الذين آمنوا. وعملوا الصالحات) 


وهذه هى البصيرة الثالثة فى هذه السورة العجيبة العظيمة» 
وهي الاستثناء الأول من حتمية جواب القسم في خسران 
الإنسان (إن الإنسان لفي خسر). 


الحالة العامّة للناس: 

إن الحالة الغالبة في تاريخ الإنسان على وجه الارض هي: 
إن الإنسان لفي خسر). 

وبناء على ذلك فإث عامة الناس في التاريخ» وعلى وجه 
الارضء يخسرون أعمارهم كلها أو شطراً منها من دون 
مردود مكافئ من الإيمان والعمل الصالح. 
الاستثناء: 

ولهذه الحالة العامة الغالبة من الخسران استثناء لا يدخل 
في دائرة الخسران التي يدخل فيها عامة الناس» وهو (الذين 


7 الالال انق النضيا كل الأزيعة كي سورة الخصز 
آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر). 
أركان الاستثناء: 

ولهذا الاستثناء ركنان لابد مهما معاً ليخرج الإنسان من 
دائرة الخسران إلى دائرة الفلاح. 

الركن الأول (الإيمان والعمل الصالح). 

والركن الثاني (معرفة الحق والتواصي به. والصبر على 
التمسك بالحق, والتواصي به). 

ورك جاو ا ده ار الأول منها (الإيمان 
والعمل الصالح) في هذه البصيرة» وعن الركن الثاني 
(التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه) في البصيرة الرابعة. 
كيف ينقلب النقصان إلى ربح 

حالة التناقص في الإنسان حالة حتمية: ولا سبيل لأحد 
إلى إيقاف هذا التناقص. العمر في تناقصء والشباب في 


تناقصء والصحة في تناقص والادراك في تناقص (ومن 
نعمره ننكسه). 


البصيرة الثالثة إلا الذين آمنوا 0100 

ولكن من الممكن أن يتحول هذا التناقص إلى ربح؛ 
وذلك عندما يكسب الإنسان بالعمر النافذ المستهلك: الإيمان» 
والعمل الصالح, وابتغاء الحق. والتواصي به. والتواصي بالصبر 
على الحق. . عندئذ يتحول التناقص في العمر والشباب إلى 
تكامل في الإنسان. 

وفي غير هذه الصورة فإن التناقص في العمر والشباب 
والسلامة يتحول إلى (خسْر) وهي للأسف القاعدة العامة في 
حالات الناس [إن الإنسان لفي خسر). 

وأما الذين يعرفون كيف يحوّلون التناقص إلى التكامل 
بالإيمان والعمل الصالح وابتغاء الحق فأولئك قلّة من الناس؛ 
في حدود الاستثناء من تلك القاعدة (الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). 


الايمان والعمل الصالح 

إن الأصل هو الإيمان بالله» والعمل الصالح ثمرة الايمان. . 
والإيمان في حياة الإنسان حالة مثمرة» وليس حالة عقيمة.. 
والعمل الصالح ثمرته» وضعف العمل وشحته أمارة ضحالة 


6 لاز ا اط وطاق البضبائل الأزيعة في شورة الخصير 
الإيمان» وبالعكس: تدفق العمل الصالح من الإنسان علامة 
عمق الإيمان وتجذره في النفس. 

والإيمان هو الكلمة الطيبة في حياة الإنسان, التي ترقى 
إلى الله ولكن (العمل الصالح) هو الذي يرفع (الإيمان) إلى 
الله ومن دون العمل الصالح يبقى (الإيمان) على وجه 
الارض ولا يرقى إلى الله. 

يقول تعالى: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَل الصّالح 
يَرْفَحْهُ). فاطر/ 1 

إن الكلم الطيب هي التي تصعد إلى الله ومنها الايمان. 
ولكن العمل الصالح يرفعها. 

فإذا تجرد الايمان عن العمل الصالح فلا يرقى الإيمان 
إلى الله. 

ويرقى الإيمان إلى الله بقدر العمل الصالح. 

فمن يخلو إيمانه عن العمل لا يرقى إيمانه إلى الله. 

ومن قل عمله يرقى عمله إلى الله قليلاً. 

ومن كثر عمله يرقى عمله إلى الله كثيراً. 


البصيرة الثالثة إلا الذين آمنوا 10000000 
وعلى هذه القاعدة: الإيمان الكلمة الطيبة التي ترقى 
(تصعد) إلى الله» ولكن العمل الصالح يرفع الإيمان إلى الله. . 
. وعلى مقدار العمل الصالح يصعد الإيمان إلى الله. 
وهذه العلاقة التكاملية بين الإيمان والعمل الصالح من 
رقائق الثقافة القرآنية التى تشير اليها الآية العاشرة من سورة 
0 : 


البصيرة الرابعة 
(وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب) 


شرط الحق: 

ولكن لا يحرج (الإيمان) و(العمل الصالح) الإنسان من 
دائرة الخسران, ولا يدخلانه في دائرة الاستثناء» إل بشرط 
الحقء وما لم يتحقق هذا الشرطهء فلا يخرج (الإيمان) 
و(العمل الصالح) صاحبهما من دائرة الخسران إلى دائرة 
الاستثناء والربح والفلاح. 

وهذا الحق هو (الصراط المستقيم) الذي طالما ندعو الله 
أن يهدينا إليه وأن يجعل إيماننا وأعمالنا على نهجه وهداه 
(اهدنا الصراط المستقيم ). 

وقد صحّ عن رسول الله (ص) أن أمته ستفترق إلى اثنين 
وسبعين فرقة» كلهم في النار إلآّفرقة واحدة. ولا شك أن 
الفرق الهالكة تؤمن بالله» ولا تخلو من العمل الصالح.. ولكن 
الإيمان بالله والعمل الصالح وحدهما لا يخرجانهم من دائرة 
الخسران: [إن الإنسان لفي خسر) ما لم يتحقق في إيمانهم 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق ا 0 121000 
وعملهم شرط (الحق)» وهو سلوك (المنهج الحق)» والصراط 
المستقيم» في الإيمان والعمل الصالح. 

إن للإيمان والعمل الصالح مسالك ومناهج كثيرة» ولكن 
ليس كل هذه المسالك تؤدي بصاحبها إلى الخروج عن 
دائرة الخسران إلى دائرة (النجاة). فإن النجاة لا يتم الامن 
خلال مسلك الحقء من بين هذه المسالك والمناهج جميعا. 

لقد رفع معاوية - بتدبير من وزيره عمرو بن العاص - في 
معركة صفين» عندما بدأت الدوائر تنقلب عليهم في صفين. . 
رفع معاوية المصاحف وأمر بنداء الناس من جيش علي مَل 
بإننا وإياكم نؤمن بإله واحدء ونصلي صلاة واحدة ونتوجه 
فيها إلى قبلة واحدة» ونعمل بكتاب واحدء. فلماذا القتال؟ 
وهو مغالطة واضحة. 

وجواب هذه المغالطة واضح» وهو ان الإيمان بالله والعمل 
الصالح وحدهما لا يخرجان صاحبهما عن الضلال. إلا اذا 
استجاب صاحبهما لشرط (الحق) وقبل به. . وكان علي (عليه 


33 امس بدن قاط انق النضبائن الأزيعة في شورة الخصيز 
السلام) في حرب صفين على الحق 00 ومعاوية على الباطل» 
معاوية إلى طاعة علي مَل لا يخرجهم الإيمان والعمل 
الصالح, حتى لو كان صلاة إلى القبلة» من (دائرة الخسران) 
إلى دائرة الاستثناء والنجاة الدج 

لقد جعل الله تعالى (الحق) شرطاً للنجاة بالإيمان والعمل 
الصالح, وجعل للحق معالم في حياة المسلمينء لثلا يضلَواء 
وكان علي (عليه السلام) من معالم الحق في أحاديث رسول 
الله (ص). 


التواصي بمعرفة الحق. والصبر عليه : 
ومشقة الحق فى أمرين أحدهما أشق من الآخر. 


)١(‏ وردت النصوص الكثيرة بأن علياً (ع) مع الحق والحق مع علي) في 
أمهات المصادر الشيعية والسنية عن رسول الله (ص) بطرق وأسانيد 
مستفيضة» جملة منها صحيحة: لا يمكن التشكيك يها. راجع: كتاب (علي 
ميزان الحق) للعالم المحقق محمد كوزل الآمدي. 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق 0000 

المشقة الاولى في معرفة الحق» وتشخيص الحق من بين 
المسالك التي يسلكها الناس. 

والمشقة الثانية في الثبات على الحق والصبر عليه. 

وكل منهما شاق» غير ان الثاني أشق من الأول. فلا يهتدي 
أحد إلى (الحق) إلأّبعد جهد شاق وعسير في التحقيق 
والتحري والتثبت. 

فإذا عرف الإنسان (الحق) فقد أحرز الشوط الاول من 
الطريق» وأمامه الشوط الثاني» وهو الثبات على الحق والصبر 
عليه وهو أشق من الشوط الاول. 

فقد اهتدى كثيرون للحق, ولم يثبتوا عليه» والثبات على 
الحق أصعب من معرفة الحق والاهتداء إليه. 

وهذه المشقة المزدوجة فى (الحق). فى معرفة الحق» 
فقن النقانت المح لاني مسقي ب لجاب از يرا 
بالدىة ويتواصوا بالصبر على الحق والثبات عليه. 

(وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). 

ومن التواصى: الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء 
والتعريف الي والتوجيهة والإرشاد» 57 والتعليم» 


4 بطو دا كاله لازاه اليضباكل الأزيعة في سورة الخصير 
والتبليغ» والدعوة» ولولا ذلك كله لما عرف الناس الحق 
تَفَّهُوأْ في الدّين ولِيَسذِروأ قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ إِلَيْهمْ 
لَعَلَّهُمُ يَحْذَرُونَ ) التوبة/ 177. 

ولكيلا تزل أقدام الناس على طريق الحق والهدى, إلى 
مسالك الضلال كما زْلّت أقدام الكثيرين من الناس.ء لابد أن 
يتواصى الناس فيما بينهم؛ بعضهم مع بعضء لثئلاً ينحرفوا عن 
صراط الحقء ولا يخرجهم الهوى والطاغوت إلى مسالك 
الباطل. 


محور الحق 1 

ولابد ان نتوقف قليلا عند هذه البصيرة من بصائر سورة 
العصر.. أن قوله تعالى: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) 
يعني التواصي بتعريف الحق والاعلان عنه لثلا يضيع الحق 
والتواصي بالصبر على الحقء لثلا يدع الناس الحق لمشقته 
وكلفته العالية: 

إذن محور هذه البصيرة هو (الحق): التعريف به والصبر 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق ووو أ الف ووو رن 21/1 
عليه. 

وهو أمر آخر غير الايمان والعمل الصالح.. وإن شئت 
قلت هو الضلع الثالث للايمان والعمل الصالح. 

ولا يكفي الايمان والعمل الصالح لخروج الإنسان من 
حالة الخسران حتى يكون الايمان بالالوهية والرسالة والمعاد 
والعمل الصالح على مسلك الحقء ويتعرف الإنسان على 
(الحق) ويأخذ به ويصبر عليه. 

والآية الأخيرة من سورة العصر واضحة فى ذلكء فإنها 
تذكر للخروج من حالة الخسر ثلاث نقاط: 

(إلا الذين آمنوا: الإيمان) و(عملوا الصالحات: العمل 
الصالح) و(تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: التعريف بالحق 
والإعلان عنه والصبر عليه). 

ولانحتاج إلى مؤونة زائدة غير ظاهر الآية الكريمة 
لاستخراج هذا الثلاثي من هذه الاية. 


الصراط المستقيم 
وهو الصراط المستقيم - والله أعلم - الذي نسأل الله 


0 امعط اناه مادا اتنا التضبائل الأزيعة "في سورة الخصير 
تعالى ان يهدينا إليه كلما نقرأ سورة الفاتحة (إهدنا الصراط 
المستقيم). . ولا شك أن الصراط المستقيم في سورة الحمد 
شيء آخر غير الإيمان بالله والرسالة والمعاد والعمل الصالح. 
.وفي الناس كثيرون يؤمنون بالله ويعملون الصالحات» 
ولكنهم على غير الهدى ونهج الحق والصراط المستقيم» 
وليس ذلك بعزيز. بل العزيز من المؤمنين العاملين 
بالصالحات من يجري إيمانه وعمله على نهج الحق 
والصواب والهدى والصراط المستقيم. 

وهو معنى الصراط المستقيم الذي لا نزال ندعو الله تعالى 
أن يهدينا إليه في كل يوم وليلة عشرة مرات في الدعاء 
الواجب في فريضة الصلاة. 
التعددية الدينية 

وليس من شك ان التعددية المذهبية قائمة في الإسلام 
وليس أحد يستطيع أن ينكر ذلك في واقعنا الديني وفي 
وتاريخنا. . فقد تفرق الإسلام إلى مذاهب واجتهادات شتى» 
يجمعها الإيمان بالله ورسوله ويوم القيامة» ولا يخلو اصحاب 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق لمم موتو 
هذه المذاهب من الأعمال الصالحة بالتأكيد من صلاة وصوم 
وزكاة وحج وأنفاق. . 

وهذا أمر واقع لاسبيل إلى إنكاره والتشكيك فيه.. ولا 
يمكن أن تكون هذه المذاهب جميعا على الحق فيما 
يختلفون فيه في الأصول والفروع. 

فلا يتعدد الحقء ولا يمكن أن تكون هذه المذاهب 
جميعاً على الحق فيما يختلفون فيه. 

ويوجد اليوم من يدعو إلى إقرار التعددية في الدين 
والدعوة إلى الاعتراف بها جميعاًء بأنها من دين الله» وأنها 
جميعاً حق» وأن الحق مسألة نسبية» ولا نعرف حقاً مطلقاً فى 
الحق. . 

ولكن امكاح لاخر هدة لكر كا 5 بحر لعجل ود 
نحتاج إلى أن نتوقف طويلاً عند هذه النقطة» فهي أوضح من 
أن يحتاج إلى وقفة للدراسة والتفكير. . سواء كان ذلك بين 
الأديان الإلهية او بين المذاهب الإسلامية. 

نعم ليس ذلك بمعنى نفي الإسلام عنها قطعاً وكل 


1 لاسا ا قال ناطق البضباكل الأزيعة في ضور الخصعر 
المذاهب التى تأخذ بالكتاب والسنة وتأخذ بضرورات 
الإسلام من الإسلام حقاً.. إلآ أن اندراج هذه المذاهمب 
جميعاً تحت هذا العنوان العريض» ليس بمعنى أنها جميعاً 
على الحق فيما يختلفون فيه. 

وهذه النقاط جميعاً من الواضحات التي لا تحتاج إلى 
التوضيح والشرح. 


حديث افتراق الأمة 
وقد صحّ عن رسول الله (ص) (وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة)(), 


وعن عوف بن مالكء قال: قال رسول الله (ص): (لتفترقن 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة فى الجنة واثنتان 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح (سنن الترمذي كتاب 
الإيمان 18 باب ما جاء في افتراق الأمة رقم/ »14٠‏ وأخرجه ابن ماجة في 
السنن 0171/57 15 كتاب الفتن» باب افتراق الامم رقم / 3691 واخرجه 
ابو داود» واللفظ له 6: 4» 4" كتاب السنة» باب شرح السنة رقم / 4095 . 


البضيزة الزابعة وتواصوا بالحق ز ز ‏ 0 0 
الجماعة)(0), 

ولهذا الحديث طرق كثيرة: وألفاظه متقاربة» وقد رواه 
الفريقان بطرق كثيرة بالغة حد الاستفاضة. . ولا يمكن على 
نحو الإجمال التشكيك في صدور هذا الحديث عن رسول 
الله (ص). 

وواضح أن هذه الفرق لا يمكن ان تكون كلها على حق 
فيما يختلفون فيه ولا يمكن ان يكون الرأي وخلافه كل 
الخلاصة 

والخلاصة التي استخلصها من الشرح المتقدم: 

١‏ - أن التعددية المذهبية والدينية أمر حاصل يقيناً مع 
الإيمان والعمل الصالح, ولم يمنع الإيمان والعمل الصالح من 
حدوث التعددية في هذا الدين. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة 57/ 8,177" كتاب الفتن» ١0‏ باب افتراق الاممء 
رقم/ 57 والحاكم فى المستدرك 5/١‏ كتاب الإيمان. 


ب مايالاه الاق التضبائل الأزيعة كي شورة الخصير 

؟- وغير صحيح إسلامياً وعقلاً ان تكون هذه الحالة من 
التعددية كلها على الح فيما يختلفون فيه» ويكون الرأي 
وخلافه كل منهما على حقء, وهما مختلفان» بل متقاطعان 
أحياناً. 
بركات الحق في حياة الأمة 

وللحق بركات عظيمة في حياة الأمة؛ لا يسعنا المجال 
الآن لشرحها وتفصيلهاء وإنما نشير إلى فقرة واحدة وردت 
في دعاء الافتتاح المروي عن الامام المهدي (عجل الله فرجه 
الشريف) لليالي شهر رمضان. . وفي هذه الفقرة إشارة إلى 
طائقة والببعة سر كاك ادق ف بحياة القند والأمية وإليك 
هذه الفقرة: ْ 

ا عفتنا من الْحَقّ فَحَمَّلناه وما قصرنا عَنْهُ 
مَلُغْناهُ بَلْغْنَا اللَهُم الهم بو شعثناء وَاشَعَبْ به صلاعناء ارق 
به فتقد وكتبه لتنا وأغودٌ به ؤلََند وَآغن به عائلّنا. 
وَآَفْضٍ به عَنْ مَغْرِنا. وَاجْبُرْبِهِ قْرتاء وَسُدً به خَلّتاء 


ا 6 


وَيسرْ به عُسُرتاء وَبَيْض به وَجُوهَنا. وَفْك به أسْرتا 


اشير الزابعة وتواصيوا باحق بزندد 0 
وأنجح به طَلبتّناء وأنجز به مَواعيدناء وَامْتجب به 
دعوتناء واعطنا به د سُؤْلَنا وبَلّفْنا ين الدنيا [الأحدة 
آمالناء واَعْطِنا به فَوْق رَغْيّتنا. يا خَيْرَ الْمَسْؤولِينَ وَاوْسَع 
الْمُعْطينً اشف به ود ورا وَآذُهبْ بدغيظ قُلُوبنا. 
وَاهدنا به لما اخْيّلف فيه من اْحَقّ بِإِذننكَ إنَكَ تفْدي 


- 


09 نَشَاء إلى صراط مُسْتقيم وَآنْصْرنا به عَلى عَدُوَّكَ 
وَعَدُوَنا إله الْحَق آمين). 

هذه طائفة من بركات (الحق) في حياة الأمة والفرد ورد 
ذكرها في هذا الدعاء الشريف ولهذا الموضوع شرح 
وتفصيل لا يسعه المقام. 
معرفة الحق والصبر عليه : 

وإنما تدعو سورة العصر إلى التواصي بالحق, لأن الحق 
يقرق اننا بعراتا العسدل: والحير بع فلؤي فى هله 
المرحلة من التواصي والتعاون لإظهار (الحق) وإبرازه. 
والدفاع عنه. وإعلانه» حتى لا رذ يضع الحق. 

ولابد كذلك من التواصى بالصبر على الحق والتمسك به 
والقنات علريت كلذ قت وعوا دل الاغز ام والارمات دواد 


0 اماس ارالك وطاق ليبا كل الأزبعة في سورة الخصر 
الحق» ويقسرونهم على الانحراف عن الحق باتجاه الباطل 
بالطمع والإرهاب.. فإنهم إذا واجهوا عوامل الإغراء 
والإرهاب كتلة واحدة متراصة ومتواصية كانوا أقوى على 
الصبر على الحق والثبات عليه. 

وهذا هو سرٌ الدعوة إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر 
وأعلم ببصائر كتابه. 


معالم الحق 

وللحق دليل يهدي الحق» ويقطع سبيل الباطل وهو حجة 
لق الناض لححيسا» ولا بيع الهانسالى لحل نين افير الئل 
وحجة. 

وقد أسهب علماء مدرسة أهل البيت مله في بيان الادلة 
والحجج التي جعلها الله تعالى للناس في ظروف الفتنة الصعبة 
التي اكتنفت المسلمين بعد حياة رسول الله (ص) أسوة بسائر 
الأممء كما يقول رسول الله (ص). 

فقد روى محمد بن اسماعيل البخاري في الصحيح عن 
رسول الله (ص): 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق 0 

(لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
حتى لو دخلوا خُجر ضب تبعتموهم). 

قلنا: نا وسول الله التهود:والتصارئ ؟ 

قال (ص): (فمن ذا؟)("), 

لقد أسهب وفصل علماء مدرسة أهل البيت مَشلةٍ فى 
الأدلة الدالة على المذهب الحق من الكتاب والسئة.. ولسنا 
الآن بصدد هذه الأدلة. . 

ولكننا نقول: إن الله تعالى جعل للناس مع هذه الأدلة 
وإلى جانبها معالم يوضح الصراط المستقيم» ويوضح منهج 
الحق الذي أمرنا الله تعالى باتباعه. 

وهذه المعالم واضحة وبيّنة لا سبيل إلى التشكيك فيها.. 
وليس بامكاننا الآن أن نستعرض هنا المعالم التي وضعها الله 
تعالى على طريق رواد الحق. . وقد ذكر طائفة منها العالم 
المحقق التركي (محمد كوزل الآمدي) حفظه الله في كتابه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 
(ص) لتتبعن. 


045 لل ل ال البضيائن الأزبعة ف سورة العصز 
القيم: (على ميزان الحق). 

ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. . وسوف اشير إلى 
بعض نصوص هذه المعالم التي جعلها الله تعالى للناس 
لتشخيص الحق والتعريف به. وسوف نقتصر في هذه الباقة 
من الروايات على ما ورد منها فى كتب أهل السنة فقطء 
ونترك ما عدا ذلك للأبحاث المفصلة فى هذا الباب. 

روى مسلم بسنده عن علي مله قال: 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: إنه لعهد النبى الأمى إلى: 
(أنه لا يحبّني إلآمؤمنء ولا يبغضني إلا منافق).(١)‏ 
ورواه النسائي ("), والبلاذري[, والحمه بعتي كل وابن 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإيمان: ,15/١‏ 

(١؟)‏ سئن النسائى» علامة المنافق: 111/8. 

(؟) أنساب الأشراف: 00/7" 

(4) مسند أحمد بن حنبل: 4/١‏ 


النضيزة الزابعة وتؤاضوا بالحق 6 
انه 0 

قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح, متفق عليه؛ رواه الجم 
الغفير عن الأعمش. !"ا 

وقال ابى كثير قل عند الحتديث بروابة الأغمشن: وهذا 
الذي أوردناه فر اسه من ذلك والله أعلم. !”ا 

وقد روى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري أنه كان 
يقول: (إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم لعلي).[؟) 

ورواه ابن عساكر عن أبى سعيد الخدري ولفظه (ما كنا 
تعر المناففيخ [الأاتعفيي علا والأسار 01 

وروى ابن المغازلي في المناقب بسنده عن عبد الرحمن 
بن أبي سعيد عن أبيهء قال كنا عند بيت النبي (ص) في نفر 


.1١7ح‎ 05/١ سنن ابن ماجه:‎ )١ 


(0) 

(؟) حلية الأولياء: 180/4 -185. 
(*) البداية والنهاية: /91/1م, 

(؛) فضائل الصحابة: ؟/01/9. 
(0) تاريخ دمشق: 180/67. 


م0 لاطا ادن الاق التضباكل الأزيعة في تورة الخصمر 

من المهاجرين, والأنصارء فخرج علينا (يعني النبي (ص)): 
فقال: ألا أخب ركم بخياركم؟ قلنا: بلى» قال: شارك المرفوة 
المطيبون, إن الله عر وجل يحب الحفي التقي» فقال ومرّ علي 
بن أبي طالب فقال: (الحق مع ذاء الحق مع ذا). )0 

أخرجه ابن عساكر في التاريخ من طريق أبي يعلي.!'ا 
وأورده الهينمسي في مجمع الزوائد» وقال رواه أبو يعلي 
ورجاله ثقات:(5ا 

روى الطبراني بسنده عن أم سلمة» قالت: سمعت رسول 
الله[ص) يقول: (علي مع القرآن والقرآن معه. لا يتفرقان 
حتى يردا علي الحوض ). 

وصححه الحاكم - وأقره الذهبي في ذلك. 

وأخرجه العاصمي في سمط النجوم[ة) 


() 


.,79١ المناقب لابن المغازلي: 756 ح‎ )١( 
449/67 تاريخ دمشق!‎ )1( 

(*) مجمع الزوائد للهيثمي: 74/3 -0؟. 
ا ١#:‏ 
(0) سمط النجوم؛ 7/7. 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق ااا اومان 8 

والمتقى فى الكنز.![") 

وقال الرازي فى تفسيره (من اتخذ علياً إماماً لدينه فقد 
تك بالعروة الى )1 
أنه قال: 

لم يزل علي بن أبي طالب مع الحق والحق معه حيث 
كان (2) 

قالت قال رسول الله( ص) علي مع القرآنء والقرآن مع 
علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض. 


.507/1١ كنز العمال:‎ )١ 

؟) تفسير الرازي: 7١0/١‏ 7092. 

*') تاريخ دمشق: 619/47. 

:) الحاكم في مستدرك الصحيحين: 174/7 ذكر اسلام أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه. 


ل 
ل 
ل 
ل 


0 امنيا انا اال انرق اليضباكل الأزيعة في سور العصمر 

أن النبى (ص ) قال لعلى مللْةِ 

الغ لوو انيما اساي مد معدي عم ال 
على شرط الشيخين.(١)‏ 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي مَك إلى 
البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي(ص) يودّعهاء فقالت 
رضى الله عنها: مين فى حفظ الله وفى كنفه. والله إِنك لعلى 
لمن معك» ورلا لي أكره أن أعصي الله ورسوله. 
فإنْه أمرنا(ص) أن نقر في بيوتنا لسرت معكء ولكن والله 
لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابني 
عمر. صححه الحاكم على شرط الشيخين» وصححه على 
شرطهما الذهبي في الهامش.(") 

وعن أبى ذر قال: قال رسول الله(ص). 

عق أطاعتي يقد أطاع اللك ومن لطصائق فقن معان الل 
ومن أطاع علياً فقد أطاعني» ومن عصى علياً فقد عصاني. 


.150/7 الحاكم في مستدرك الصحيحين:‎ )١( 
.179/7 الحاكم في مستدرك الصحيحين:‎ )1( 


البصيرة الرابعة وتواصوا بالحق ز ز ز ‏ 0 00 

صححه الحاكم في المستدرك؛ وصححه الذهبي في 
هامش المستدرك»ء!!!» وعن عمور بن شاوس الأسلميء قال: 
قال رسول الله(ص) من آذى علياً فقد آذانى. 

مع الجاك نع المكد رلك وصحة الدشي نين 
الهامش:(0) 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله(ص) 
لعلي مَلشلِ: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله. من أطاعك فقد أطاعنى» ومن عصاك فقد 
فمان )صحع الخاك في الشعد رك 0١‏ 

وعن عوف بن أبي عثمان النهدي» قال رجل لسلمان ما 
أشد حبك لعلي. فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله (ص) 
جو سن حب علدا هو اعت وش اص مانا 
أبغضني ). صححه الحاكم على شرط الشيخين» وصحح 


.11/* مستدرك الصحيحين:‎ )١( 
(؟) مستدرك الصحيحين: #/11 - 9ل‎ 
.1" 9/7 مستدرك الصحيحين:‎ )5( 


له الما اقلا انراق اليكل الأزيعة في سورة الخصعر 
الذهبي على شرطهما. ١!‏ 
الخلاصة والنتيجة 

ومعنى هذه الأحاديث وأحاديث أخرى كثيرة وردت 
بنفس المضمون وهى إجمالاً بالغة حد الاستفاضة» وصحيحة 
ف حولة عن نطوقها: ٠.‏ أقزل# مك مكدة الأساد ده كانيينا 
جديا الفاس تشيورة وبكدلقرن فى التبالك و اذاف 
نقف حيث يقف على بن أبي طالب تل فهو معلم الحق في 
فتن الضلالة. 

ولابد لرواد الصراط المستقيم الذين يطلبون الحق في فتن 
الضلالة ان يقتفوا أثر على بن أبى طالب مَلَلةٍ. 

ثم يتواصوا به ويتواصوا بالصبر عليه» (وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر). 

وهذه هى البصيرة الرابعة فى هذه السورة المباركة. 


محمد مهدي الآصفى 
في 74ج ١/511اه‏ 


.151/* مستدرك الصحيحين:‎ )١( 


البصائر الأربعة فى سورة العصر: ام و 1 1/3 
البصيرة الاولى: القَسَمْ (والعصر )مي ميت ” 


السنخية بين القسم والمقسم له: 00000000 


دلالتان في القسم 1 
البصيرة الثانية؛ جواب القسم إن الإنسان لفى خسر.. 77 
نزيف العمر: ا 
لحظة الندامة 00 
الحسرة والندامة في كلمات علي بن الحسين (ع): 0 
وأسح المال الذاقت 0 
يوم الحسرة 0 10000 
البصيرة الثالثة: إلا الذين آمنواء وعملوا الصالحات .. /ا٠‏ 
الحالة العامّة للناس: 000 
الاستثناء: و ا سام ا ا ا 


كيف ينقلب النقصان إلى ربح ممعم ممم 1 
الايمان والعمل الصالح 01 
البصيرة الرابعة؛ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ...... "6 
فرعل الس: 11 
التواصى بمعرفة الحقء والصبر عليه: 1 
00 الحق 1 0 100000 
الصراط المستقيم [ز[ ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 0 00 
التعددية الدينية اذ[ 1 ا 
حديث افتراق الأمة 05 00 
الخلاصة 01 
بركات الحق فى حياة الأمة 7 0 
معرفة الحق والفزيز عليه: 01 
معالم الحق 1[ [ز[ذ[ [ [ [ 1 1-0001 
الخلاصة والنتيجة ا 


